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رالتعد يل من المحدثين عندما يصفون راوياً بمثل تلك الأوصاف يدللون على 
ماحصدث هنه من ذالك» وليس من اليسير التساهل في مثل هذا دون أن تثبت أدلة 
فاطعة على اتصاف ذالك الشخص بشيء من الصفات الثي نسبت إليه. 
-الهمداني عاش في عصر وفي فطر كانت تتنازع عليه النفوذ فيهما ثلاث فرق 
متعادية؛ يحارب بعضها بعضاًء فرقة خاضعة للامراء المحليين من أهل البلاد كل 
يُعَفِرَ وغيرهم» وأخصرى ناشئة يئولى زعامتها الإمام الهادي وأتباعه» وفرقة ثالثة وهي 
فرقة القرامطة أتباع على بن الفضلء وتوجد فرقة رابعة قوامها الأبناء من بقايا المُرس 
الذين كان لبعض ذوي النفوذ من الأعاجم في الدولة العباسية في ذالك العهد بهم 


من هنا رلكرن الهمداني ذا صلة بالأمراء المحليين غير اليعفريين؛ ولأنه كان 
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متائر بعا كانت تعيشه البلاد ف فرقة وتغلغل أذكار ا يراها طارئة و# تشر ة 
بلاده؛ مع ما يتصف به من غزارة علم وسعة معرفة؛ كانت بعض أرائه على جانب 
ا ايا ! 


هة الأنى ر٠‏ وحقدهي وجا عليه من الريلات والمصالب 
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العربية»وهو في رده ينكر وصف الهمداني 
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۳ لقد عرف متقد مو العلماء فضل الھمدانی پا تصدی تلجمعه س ريح 
الها 


بلاده» بل من تاريخ العرب عامة وجغرافية بلادهم؛ وأشاد أولثئك العلماء بفضله؛ 
واستفادوا من علومه» لا في علم الأثار الذي يعد الهمداني فردا بين علماء العرب 
فيه؛ ولا فى علم الفلسفة الذي وصفه صاعد الأندلسي في كتابه «طبقات الأمم؛ 
بقوله عن العرب ؛ (وأما علم الفلسفة فلم بمنحهم الله شينًا مئه. ولا هيأ طباعهم 

للعناية به ولا أعلم أحداً من صميم العرب شهر به إلا أبا يوسف يعقوب بن 

إسحاق الكندي؛ وأبا محمد الحسن بن أحمد الهمداني) ويضيف صاعد في 
وصف الهمداني بأنه : (محيط بمباحث الفلسفة عن أصل العالم وقواعد المنطق 
والكلام) وأدرك أولئك العلماء فضل الهمداني وتميزه في علم ااتاريخ الذي يعد 

علم الأنساب من فروعه» وهو ما اتخذ منه الأستاذ ابن عقيل مدخلا للطعن : 

لهمداني؛ فقد قال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (517/ ٠4‏ 4 ه) ؛ 
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أسارع ل ت 10 من : ( إن الهمداني عزف المحدثين كذاب وضاع) ت 
من 8 ء - به مما لا أعبأ به غير أني فكرت ملي رایت أن ل 
بسي يدم بحديته لي ولاخواني ممن كانت صلة الهمداني بقييلتهم 
55 أنيل منهء يضاف إلى هذا أن الاستاذ أبا عبد الرحمن لم يقل ما قال في 
5 26 إلا بعد دراسة وتّرَقٌ ولابد أن يكون غيره من الباحثين له موقف 
ش ثل لمثل موقفه. فرأيت نشر البحث مع إضافة تعليق موجز لإيضاح رأبي حوله: 
يدرك الاستاذ الفاضل كما يدرك غيره أل وصف عالم جليل بمثل تلك 
وصاف اعتمادا على مجرد الاستنتاج؛ ليس مما يقبل على عِلاته» فعلماء الجرح 
والتعديل من المحدثين عندما يصفون راوياً بمثل تلك الأوصاف يدللون على 
ماحدث منه من ذالك» ولیس من اليسير التساهل في مثل هذادون أن تثبت أدلة 
داطعة على اتصاف ذالك الشخص بشيء من الصفات التى نسبت إليه. 

١‏ - الهمداني عاش في عصر وفي قطر كانت تتنازع عليه النفوذ فيهما ثلاث فرق 
متعادية؛ يحارب بعضها بعضاً فرقة خاضعة للأمراء المحليين من أهل البلاد كَل 
يعْفْرَ وغيرهم» وأخصرى ناشئة يتولى زعامتها الإمام الهادي وأتباعه» وفرقة ثالثة وهي 
فرقة القرامطة أتباع علي بن الفضل» وتوجد فرقة رابعة قوامها الأبناء من بقايا المُرس 
الذين كان لبعض ذوي النفوذ من الأعاجم في الدولة العباسية في ذالك العهد بهم 
من الصلة ما يحملهم على مناصرتهم. 

من هنا ولكون الهمداني ذا صلة بالأمراء المحليين غير اليعفريين» ولأنه كان 

متأنًّا بما كانت تعيشه البلاد من فرقة وتغلغل أفكار وأراء يراها طارئة ومضدرة 
ببلاد 0 مع م به ١‏ ش سه من غر ار 3 شام و سعة معرا فة» انت ب ضس أرائه على جانب: 
من التطرف مما أثار كراهية الأخرين وحقدهم وجَرٌ عليه من الويلات والمصائب 


ما هو معروف. 
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وكان مسن أثر ذالك ما يبدو من نخلال نؤلفات من إشبادة يفيل الط انین 
وتقديمهم على غيرهم. بل محاولة إظهار بعض مساوئهم بمظي يت 

مع الواقع المعروف. 

ومع ما اشتهر عنه من ذالك أي من : 
إلى ما يحاذر منه كإيراد بعض ط 
رهاية تنقالف الترواية المشتهود دك مما لا يتصل بالأمور الشرعية: 
بل يقتصر على الأخبار والحوادث التاريخية. 

"- لقد عرف متقدمو العلماء فضلٌ الهمداني فيما تصدى لجمعه من تاريخ 
بلاده» بل من تاريخ م العرب عامة وجغرافية بلادهم» وأشاد أولئك العلماء بفضله. 
واستفادوا من علومه؛ لا في علم الأثار الذي يعد الهمداني فرداً بين علماء العرب 
فيه ولا في علم الفلسفمة الذي وصفه صاعد الأندلسي في كتابه #طيقّات: الأمم؛ 
بقوله عن العرب : (وأما علم الفلسفة فلم يمنحهم الله شيثًا منهء ولا هيأ طباعهم 
للعناية به. ولا أعلم أحدا من صميم العرب شهر به إلا أبا يوسف يعقوب بن 
إسحاق الكندي؛ وأبا محمد الحسن بن أحمد الهمداني) ويضيف صاعد في 
وصف الهمداني بأنه : (محيط بمباحث الفلسفة عن أصل العالم وقواعد المنطق 
والكلام) وأدرك أولئك العلماء فضل الهمداني وتميزه في علم اأتار بخ بم الذي يعد 
علم الأنساب من فروعه؛ وهو ما اتخذ منه الأستاذ ابن عقيل مدخلا للطعن في 
الهمداني؛ ففد قال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (1 ٠4/77‏ 4ه) شي* 
حفاظ الحديث بمصر في عصره؛ كما ذكر ابن خلكان وغيره قال هذا العال 
الجليل عن الهماداني : (عليه المعول في أنساب الحميريين) ‏ رسم (قرأ) في «ناء 
العروس» ولهذا نجد علماه الأندلس يعئون بأثار هذا العالم فينقلونها في حياته إل 









